هجرة الطيور وعلاقتها بمرض أنفلونزا الطيور

عماد الأطرش 
جمعية الحياة البرية 

ترتبط في الفترة الحالية مفاهيم انتقال مرض انفلوانزا الطيور بالهجرة الدولية لها عبر مرورها في القارات المختلفة من شرق أسيا إلى أوروبا وسيبيريا ومن ثم إلى منطقة الشرق الأوسط وينتهي بها المسار في إفريقيا حتى تصل إلى أخر نقطة في منطقة جنوب إفريقيا؟فهل الطيور نفسها الموجودة في شرق آسيا هي التي تصلنا  حاملة المرض أو ماذا عن الطيور التي تصلنا فعلا وتستقر في طبيعة بلادنا الخلابة؟

    تعد فلسطين من أفضل الأماكن في العالم لمراقبة هجرة الطيور وذلك بسبب موقعها الجغرافي المتميز بين قارتي أوروبا وإفريقيا، حيث تعتبر بمثابة عنق زجاجة وممر جيد طويل المسافة لتلك الطيور،

  وحيث أن فلسطين ممتدة لمسافة طويلة على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط، ولهذا فإن طيور شرق أوروبا المجاورة للبحر – تمر عادة فوقها وبكثافة عالية.
   ولما كانت بعض الطيور مثل أبو سعد ( اللقلق الأبيض) والطيور الجارحة المختلفة، لها طرقها الواضحة للهجرة مستخدمة التيارات الهوائية الدافئة الصاعدة والمناسبة للتحليق ، ولما كانت هذه التيارات الهوائية الدافئة لا تتكون كثيرا فوق المياه تبحث تلك الطيور عن ممرات لها ، مما يدفعها بالمرور عبر أرض وسماء فلسطين حيث أصبحت مناطق البحر الأحمر والبحر المتوسط تمثل حاجزا لتلك الطيور المُحلقة .
   أما عن أصناف الطيور التي سجلت في فلسطين حتى الآن .. فهي 520 صنفا منها ما يقارب الأربعمائة من الطيور المهاجرة الأوروبية وما يقارب 120 من الطيور المقيمة والمفرخة في فلسطين.. ويصل أعداد الطيور المهاجرة إلى فلسطين عبر هجراتها على مدار العام ذهابا وإيابا عبر فلسطين ما يقارب 500 مليون طير تم رصدها أثناء هجراتها الليلية والنهارية عبر عدة طرق منها: المراقبة من خلال العين والمنظار والتلسكوب في جميع مواقع فلسطين.. تحجيل الطيور بحلقة توضع في ساق الطير بعد دراسته عليما ومن ثم إعادته للطبيعة مرة ثانية كما يحدث في محطة أريحا لمراقبة ودراسة الحياة البرية/الحديقة النباتية... أو من خلال الأجهزة الاليكترونية "اللاقط"التي توضع على ظهر الطير كما في طيور اللقلق والكركي وبعض أنواع الصقور والنسور..مثل النسر الأسمر والمتصلة بالأقمار الصناعية مباشرة والتي ترصد حركة وأعداد الطيور في خلال 90 دقيقة على مدار اليوم أثناء هجرتها....الخ

   الهجرة الخريفية(15/8-15/11): 

 تتفادى الطيور التي تعتمد على التيارات الهوائية الصاعدة الساخنة وغيرها من أنواع التيارات الصاعدة الطيران فوق الأجسام المائية الواسعة وتطير في معظم الحالات فوق اليابسة.

وهكذا تضطر الطيور المحلقة التي تفرخ في غربي المنطقة القطبية القديمة وتقضي الشتاء في إفريقيا إلى الدوران حول شرقي البحر المتوسط أو البحر الأسود وذلك في أثناء رحلتها إلى الجنوب خلال الخريف (15/8-15/11).  وأما بالنسبة الطيور التي تفرخ في شرقي أوروبا وعبر البوسفور فإن أقصر مسلك لها فوق اليابسة الذي يمر على امتداد الساحل الشرقي للبحر المتوسط عبر سوريا ولبنان وفلسطين باتجاه صحراء سيناء  و مصر.
    وأما طيور شرق روسيا التي تطير ما بين البحرين الأسود وقزوين فقد تنضم إلى الطيور السابقة على امتداد الساحل الشرقي للمتوسط، أو تطير جنوباً عبر الصحاري السورية والعربية وتتحاشى عبور البحر الأحمر عن طريق طيرانها إلى الغرب منه أو أنها تعبره عند مضيق باب المندب وتؤدي العوامل المذكورة سابقا لاتخاذ تلك الطيور الساحل الغربي لفلسطين مسلكاً مفضلاً للطيور الحوامة من المناطق المذكورة.

     وقد تم ملاحظة أن أعداداً كبيرة جداً من الطيور الحوامة تستعمل هذا المسلك (الطريق) كل خريف،

   ومن هذه الطيور: صقر النحل أو حوام النحل ، عقاب أسفع صغير ، باشق العصافير الشرقي ،عقاب الحيات.
   الهجرة الربيعية(15/2-15/4):

 تسلك الطيور المهاجرة ذات الأصول القطبية القديمة في طريق العودة اتجاهاً شمالياً أو شمالياً شرقياً متبعة أقصر المسالك نحو مواطن التفريخ.  وهي تتبع هذه المسالك حتى تصل إلى البحر الأحمر الذي يمثل حاجزاً مائياً يصل طوله نحو 2000 كم ويصل معدل عرضه إلى عدة مئات من الكيلومترات.

أسباب الهجرة :

أما أسباب الهجرة فيمكن تقسيمها بشكل عام إلى:

1) أسباب غير مباشرة:
 عبارة عن الأسباب الأصلية التي تولد مع الطيور وتوجد فيها منذ خروجها إلى الحياة من بيضها عن طريق الوراثة (أي الاستعداد الوراثي) الكامن في نفوس الطيور.

2) أسباب مباشرة أو موسمية:

 وهي الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى تحرك وإبراز الاستعداد الوراثي للهجرة الغريزية لدى الطيور، ومنها الأحوال الجوية كدرجة الحرارة والضغط الجوي، وتعمل الحرارة المنخفضة والمستقرة في الخريف على تنشيط الهجرة.

    فترات مشاهدة الطيور المهاجرة في فلسطين:
إن هجرة الطيور الكبيرة غالبا ما تحدث أثناء النهار ، والطيور الأصغر أثناء الليل ، وهناك ظاهرة مميزة في الطيران مثل الطيران الضخم لطير السلوى ( السُماني) والتي تصل في فترة بداية الشتاء إلى ساحل البحر المتوسط  من أوروبا  وخاصة منطقة شاطئ - البحر المتوسط - بحر غزة  حيث تسقط منهكة على الأرض بعد سفر ليلي.  
      وكما يمكن مشاهدة أنواع معينة من الطيور في الأوقات التالية :

* ما بين أيلول وكانون أول(الهجرة الخريفية ) :

  بعض الطيور تأتي من أوروبا في طريقها إلى إفريقيا/ وفي نفس الفترة تعبر البلاد بعض أنواع الطيور المهاجرة الحقيقية / وتصل أيضا بعض طيور أوروبا الشتوية والتي تمكث في البلاد فترة من الوقت قبل عودتها إلى موطنها الأصلي من دون أن تهاجر إلى إفريقيا،

  ويصاحب ذلك بدء مغادرة الطيور الصيفية بلادنا عائدة إلى إفريقيا أو الهند.
* ما بين كانون أول وآذار : 

تسود في هذه الفترة الطيور الشتوية القادمة من أوروبا والتي يمكن مشاهدتها بوضوح وفي أسراب طائر الزرزور تم تسجيله في منطقة مدينة نابلس في كانون أول 1996 وفي منطقة أريحا عام 1999 بكميات كبيرة جدا( عدة آلاف). 

* ما بين آذار وأيار  :

في هذه الفترة تكون الطيور في أوج نشاطها وتضج السماء والحدائق بزقزقات ورفرفات الطيور - إذ يكون موسم التعشيش بالنسبة للطيور المستوطنة أو المقيمة والزائرة الصيفية –

   كما تعبر البلاد أيضا الطيور المهاجرة الحقيقية في طريق عودتها من إفريقيا إلى أوروبا.
* ما بين حزيران وآب (مرحلة الهدوء النسبي) :

  بعض الطيور تبدأ في بناء أعشاشها في هذه الفترة .

وكذلك تعبر البلاد بعض الطيور المهاجرة الحقيقية في طريق عودتها من أوروبا إلى إفريقيا.

                           خط مسار الطيور المهاجرة في فلسطين

هناك ثلاثة خطوط تسير بها الطيور المهاجرة من فوق فلسطين، وتسير وفق احتياجاتها الغذائية أو التيارات الهوائية أو الظروف الجوية وفلسطين بشكل عام هي مسار ملائم لهذه الطيور ولكن يمكن تحديد مسارها بالشكل التالي:

الخط الأول :  وادي الأردن (الأغوار ):

 وهي مناطق مميزة لاستقبال الطيور المهاجرة وتعتبر موقعا كبير نسبيا  لتجمع  الطيور في فلسطين، من حيث الأنواع والأعداد أيضا والتي بعضها مهدد إقليميا ومحليا وعالميا وخاصة في فترة الشتاء كونها مناطق منخفضة عن سطح البحر(وجود نهر الأردن والبحر الميت والتلال المرتفعة والموجودة في الجهة الغربية للمنطقة) ، وتتواجد فيها ينابيع مياه، وبعض النباتات المحبة للملوحة ووجود دائم لعشرات الأنواع من الحشرات  وغنية ببعض مكونات التربة التي تعيش فيها بعض الحشرات وبالإضافة إلى وجود بعض البرك الصناعية التي تستعمل في عملية ري المزروعات،

       ويمكن مراقبة الطيور في عدة مواقع منها، وان أهم الطيور التي تعبر منها أو تلك التي تستقر فيها لفترة من الوقت هي :

   اللقلق الأبيض(أبو سعد)، مالك الحزين الرمادي ،البلشون، أبو مغازل/ الكرسوع،  الحجل الصحراوي والجبلي والأسود ، النسر الأسمر، دوري البحر الميت، الرخمة مصرية(النسر المصري) ، الثرثارة العربية، صقر الغروب العويسق، الكركي، مرعة البر  .

وهي مناطق مميزة لاستقبال الطيور المهاجرة وأكبر تجمع للطيور في فلسطين في فترة الشتاء كونها مناطق منخفضة،  ويمكن مراقبة الطيور في أريحا بالتحديد وبعض المناطق الأخرى من الأغوار مثل العوجا الفوقا والتحتا والجفتلك وفصايل ووادي المالح.

الخط الثاني : مناطق المرتفعات الجبلية(نابلس،القدس،الخليل):

بسبب صفات هذه المنطقة  كارتفاعها عن سطح البحر بحوالي 009 ، وبسبب تواجد الأحراش الكثيفة أحيانا مثل الغابات الطبيعية والصناعية ، وتنوع الحياة البرية فيها فان بعض الطيور تستفيد من  هذه الصفات  في سفرها وهجرتها سواء الليلية أو في النهار،ويمكن مشاهدة طيور على  ارتفاعات شاهقة أحيانا أو على ارتفاعات منخفضة وخاصة في فترة الربيع أو الخريف مثل صقر العسل أو اللقلق الأبيض، والوروار الأوروبي،وعقاب الحيات وعدة أنواع من الطيور المغردة مثل الحسون  بأنواعه المختلفة وخاصة الحسون  الذهبي  التفاحي والخضري  . 

الخط الثالث:  السهل الساحلي (شاطئ البحر المتوسط ووادي غزة) :

· تعتبر هذه المنطقة من أهم مناطق فلسطين للطيور بسبب توفر الحياة المائية فيها، حيث تعيش عشرات الأنواع من الأسماك والطحالب والقشريات والرخويات فيها، والتي تعتبر مصدرا منوعا وكبيرا لغذاء أنواع كثيرة من الطيور، وان أهم الطيور التي تعيش في المنطقة ما يلي:

· الطيور الجاثمة مثل البط وطيور الخرشنة والنورس وطيور الغر والمخوضة مثل أبو مغازل .

· وكما توجد في البيارات الطيور الآكلة للحشرات والثمار مثل أبو قلنسوة والشحرور والسمن.

· وأما في الحقول الزراعية فيوجد فيها الحمام واليمام والبلابل وعصفور الشمس الفلسطيني .

· وفي المناطق السكنية  فتوجد  طيور السُمامة البيضاء والغراب ذو الرقبة البنية وبومة المخزن.

· أكوام النفايات وأماكن تجمع المياه العادمة  :     
· يوجد فيها طيور أكلة القمامة ومنها الحدأة والغراب البني، وأبو قردان وكذلك النورس أسود الرأس.

· منطقة الميناء والساحل نفسه فتتواجد  فيها طيور الغاق(غراب البحر) وجلم الماء والنورس بأنواعه.  

أنواع الطيور المائية في منطقة الشرق الأوسط  المحتملة أنها ناقلة للمرض  

	الاسم العربي
	 الاسم اللاتيني
	 الاسم الانجليزي
	ملاحظات عن وضعه 

	إوز أحمر الصدر
	Branta ruficollis
	Red breasted Goose
	أكثر تسجيل له كان في منطقة الحولة والجولان عام 1984 وكان فقط 17 طير

	غراب الماء

القزمي
	Phalacrocorax pygmeus
	Pygmy Cormorant
	سجل بالعشرات في مناطق طبريا والحولة والجولان ،العقبة وحيفا،إمكانية وصوله الى منطقة غزة موجودة ولكن بنسبة ضئيلة ويتكاثر في مناطق الحولة وطبريا

	بجع دلماشيا

أشعث
	Pelecanus crispus
	Dalmatian Pelican
	يمر بأعداد  قليلة  لا تتعدى عن العشرة نادر في فلسطين 

	بط أبيض الرأس
	Oxyura leucocephala
	White-headed Duck
	نادر بشكل عام ،يمر من منطقة الساحل الفلسطيني / غزة ورفح

	الغر المرقط
	Fulica cristata
	Crested Coot
	لم يسجل في فلسطين حتى الآن

	شرشير مخطط
	Marmaronetta angustirostris
	Marbled Teal
	سجلت حالات تكاثر في الأردن، يتركز في منطقة شمال فلسطين وأعداده قليلة جدا

	كروان الماء رفيع المنقار
	Numenius tenuirostris
	Slender-billed Curlew
	أخر تسجيل له عام 1984 وفي منطقة بحيرة البردويل،وسجل في الأردن سابقا 


المصدر: 1) الجمعية الملكية لحماية الطيور –بريطانيا2005/ 2006

2) جمعية الحياة البرية في فلسطين" دائرة الأبحاث والدراسات الميدانية" 2005/2006

3) الدليل الحقلي لطيور الشرق الأوسط- النسخة العربية 2006

   هذا لا يعنى أنه لا توجد أنواع أخرى حاملة وناقلة للمرض، فالطيور المائية مثل النورس"الذي يصل قطاع غزة وبالإضافة إلى تواجده في مناطق مكبات النفايات العشوائية في الضفة الغربية" ودجاج الماء هي طيور قد تحمل المرض....
معلومات ونصائح عامة:

· العمل على مراقبة حركة الطيور البرية المهاجرة واخذ العينات اللازمة منها. 

· حماية القطيع من الاتصال مع الطيور المهاجرة والبرية عن طريق وضع عازل شبكي على جميع منافذ المزرعة. 

· تزويد المزرعة بمصدر مياه نقي غير ملوث بإفرازات الطيور البرية. 
· تجنب الاختلاط بالطيور البرية أو الداجنة مثل الكتاكيت والبط والإوز. 
· إيقاف الصيد بكافة أشكاله.
· منع تجارة الطيور البرية في الأسواق الشعبية.
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